
لقاء في الحديقة

عاد “بيلي” في الأسبوع التالي ليقُص� العشُب من جديد. على

الرغم من أن العشُب لم يكنُ يحتاج لقص�، تمامًا كما لم يكنُ

�ر “بيلي” في جهده الضائع وهو يحتاج في الأسبوع الماضي. فك

يتأم�ل المياه التي تتسر�ب من الخرطوم المُتهالك. سيظل

يتسر�ب إلى الأبد، ولن يلاحظ “كيسنجر” ذلك. ليس هو بالرجل

الذي يهدر وقته في أمر كهذا. الأوفر لرجل مثل “كيسنجر” أن

يترك الماء ينساب، بدلاً من أن ينتبه لذلك، ومن ثم يلاحظ

�صل المشكلة، ويتوصل إلى حل، ويلتقط سم�اعة التليفون لكي يت

بمَن يأتي لينفذ له الحل. حاول “بيلي” تقدير قيمة وقت “روجر

كيسنجر”، ولكنه عجز عن ذلك.

أحب “بيلي” فكرة أن يعتبر الوقت الذي يمُضيه فوق ماكينة

تشذيب العشُب وقت التفكير الخاص به. ولا يعني هذا أن أغلب

أقسام حياته الأخرى لا تعتبر أوقات تفكير، فقد بدا أن هناك دومًا

مجالاً يسرح فيه عقل “بيلي”، في هذا الأمر، أو ذاك. ولكن

جلوسه فوق الماكينة أشبه بجلوسه على عرش، ليكون ملكاً لتلك

المساحة التي يعتني بها. ويغرق في أحلام مجده المتواضع. ومَن

ذلك الذي يفكر فيه، شوقه لرؤية هؤلاء الفتيات مجدداً، وتساؤله

، وما إذا هنُ� ہ أم سر� حول ما يمكن أن يقوله أخوهم لهن. أهو سر�

ظهرت الآن ذات الثوب الأسود من جانب المنزل كما فعل أخوها

في الأسبوع الماضي، هل ستنظر إلى “بيلي” فترى في عينيه ما

تهابه بسبب تلك الهالة الخطيرة التي تحيط به، أم ترى فيه ما

يجعلها تنقاد له وتخضع؛ أم أنها لن تنتبه له من الأساس؟

ولكنها لم تظهر من جانب المنزل، وبدا أن جيل “كيسنجر” الجديد

غير موجود في المنزل. يبدو أن “مات” على حق، وأنهن عدُن إلى

المدرسة. شعر “بيلي” بالاكتئاب للفكرة، تمامًا كما هو شعوره

عندما يستقبله البرد في وقت مبكر من الصباح، وعندما تقسو

�ر في أنه قد يكون أخطأ الأرض قبل “الهالوين”. حتى إن “بيلي” فك

ر العودة من “كاليفورنيا”، حتى ولو كانت الحقيقة أنه كان لما قر�

مُجبرًا على ذلك، حتى ولو كانت الحقيقة أنه جر�ب كل حظوظه

هناك وفشل. لحظتها، وجد “كورتني كيسنجر” تسُارع الخُطى

نحوه.

�عتها بطريقة مَن هو نظر حوله فرأى سيدة في الحديقة تلُو�ح بقُب

في ورطة ويلوح بمنشفة أو راية لغريب بعيد عابر. الحديقة جنوب

المنزل، بعد المرج، ولها بو�ابة وسور يحميها من المخلوقات



الهائمة. خص�صتها “كورتني” لنفسها، لها وحدها، وقلما كانت

الفتيات تدخلها، ويرتادها زوجها نادرًا، بين حين وآخر، لكي يتأمل

جمال تفاصيلها، ويثني على زوجته التي صنعتها. هي امرأة لم تبلغ

الخمسين بعد، تفاصيلها إسكندنافية، جسدها قوي، وكتفاها

عريضتان، أكسبتها مكانة الزوجة الثرية وسامة على جمالها.

ستنال الشيخوخة من وجهها إن لم تبادر بإجراء عمليات التجميل

�سخة بتراب الحديقة، وقد تعرقت المناسبة. كانت ملابسها مُت

تحت شمس ظهيرة أغسطس، الأمر الذي أضفى حيويةً على

تقاسيم وجهها؛ لمعة حياة جعلته يشفق عليها من هذا الجهد. نبرة

صوتها صبيانية خفيضة لا تكاد تسمعها وسط نسيم الساحل، حتى

إنها بدت لـ”بيلي” أبعد مسافةً مما هي عليه بالفعل. ولما رآها

تلُو�ح له، تحو�ل بالماكينة نحوها.

خرجت عبر البو�ابة وهو يقترب نحوها. تقبض على قبعتها، وعلى

�عة التي كانت ترتديها، فإن خصلات شعرها لم الرغم تعبها والقُب

تفقد البهاء والرونق، فبدت مثل متنافسة على تاج ملكة جمال، أو

أم لملكة جمال على الأقل.

- مرحباً.. معذرة. هل يمكنك أن تساعدني؟

- بالتأكيد.

- أعرف أنك مشغول. دقيقتان فحسب.

- لا مشكلة.

- عجزتُ عن القيام بذلك وحدي.

تقد�مت “بيلي” عبر البو�ابة إلى داخل الحديقة، حيث تقبع عربة

الحديقة اليدوية وفوقها كثير من الصخور وكومة من قطع النجيل.

كانت إحدى العجلتين خارج محورها، وبالتالي كان من المستحيل

�ر “بيلي” وهو يتأم�ل تلك الكومة أن تحرك هي العربة بنفسها. تذك

فوق العربة نكتة قديمة لا تحتمل أن يقولها لها، خاصةً أنها قد

تحمل إساءة، وهو ليس على معرفة وثيقة بعد بتلك السيدة التي

تقف جواره. الحديقة نفسها عبارة عن قسم أو بقعة صغيرة

ات صُنعت بكل حرص وعناية وذوق، مستقلة بذاتها، ولها ممر�

حتى إن بمقدورك أن تضعها لها لافتات كتلك التي في الشوارع؛

“شارع فاوانيا”؛ “طريق الطماطم”، وهناك بستان في الطرف
الجنوبي منها، قريب من صف الأشجار الذي يفصل بينهم وبين

الجيران.

لم يكنُ ممكناً أن تقوم بذلك بنفسها، ولكن من نظرة إلى عدد

الصخور في العربة يتضح له أنها لا تخشى العمل الشاق. تأمل
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“بيلي” الموقف من دون أن يفصح عما يدور في عقله بشأن
الطريقة التي تعاملت بها مع عربة حدائق مثالية للغاية. على أن

“كورتني” كانت بالفعل تخشى أن يتصورها امرأة غير مُكترثة،
ولكنه لم يكنُ يراها كذلك. فما منفعة “بيلي” من أن يعتبر أن

زوجة الرجل الذي يعمل لديه عديمة الخبرة؟

- أعتقد أنني وضعت في العربة ما يفوق طاقتها.

- علينا أن نفرغها.

- هل يمكنك إصلاحها؟ أعني أنه ليس عليك أن تجهد نفسك.

رفع “بيلي” العربة وأفرغ محتوياتها ثم قلبها فوق الأرض. بدت

العجلة المتعطلة، مثل ساق مكسورة متدلية. طلب منها إحضار

جاروف. وأخذ يضرب بالجاروف على محور العجلة، ثم ضغط بكل

قوُ�ة على العجلة، ولكنه لم يصل إلى النتيجة المنشودة.

عاد إلى ماكينة التشذيب ليجلب مطرقة. أخذ يطرق على المحور

بكل قوُ�ة وحماس. آل “هتشينز” يعتبرون أن المطرقة كفيلة بحل

أي مشكلة. وفي النهاية، تحول المحور إلى كتلة بلا ملامح، وكأنها

�و� من معركة طاحنة. خرجت للت

وقفت “كورتني” تراقب ما يجري في توتر، كأنها في ورشة إصلاح

�ارات لجأت إليها مضطرة، بينما يعيد “بيلي” العربة إلى سي

وضعيتها الصحيحة، ويبدأ في تحريك العربة للأمام والخلف على

عجلتيها. أخذ يجذبها ويدفعها حتى يتأكد من سلامة حركتها. لم

تكنُ في حالة مثالية، ولكنها ستؤدي الغرض.

- أشكرك.. شكرًا جزيلاً.

- لا أقول إنها عادت إلى حالتها الأولى.

لكن “كورتني” أكدت له أنها الآن ممتازة. أخبرها “بيلي” أنه

ة القادمة، على الرغم من أنه سيجلب معه زيت تشحيم المر�

ة القادمة عندما سيأتي سيجد عربة جديدة تمامًا يدُرك في المر�

محل هذه المسكينة، وبالتالي لن يكون للزيت نفع أو حاجة.

استمتع بامتنانها له للحظات. لها ابتسامة جميلة متناسقة،

وأسنان بيضاء ناصعة، حتى إنها أكسبت استحسانها صبغة رسمية

غريبة.

وضع الصخور وقطع النجيل في العربة، على الرغم من أنها

طلبت منه ألا يفعل ذلك، ولكنها مع هذا لم تمنعه. حرك العربة

عبر البو�ابة الخلفية للحديقة، ومنها إلى الأشجار، ليفرغها عند

كومة مماثلة هناك.
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عاد “بيلي” من عند الأشجار، ليجد رجلاً بصُحبة “كورتني”. لم

�ا، ولكن هل هناك من يسبق له أن التقى “روجر كيسنجر” شخصي

أحد غيره هنا؟ كانا يقفان عند أشجار الفاكهة، أمام شجرة تفاح

صغيرة. أشارت “كورتني” له أن يقترب. يتحدثان عن حالة

الأشجار. أوراقها تصفر وتتساقط. وهناك بقع في لحاء الشجر.

كانت “كورتني” قد غرستها في الربيع الماضي. بادرته “كورتني”

وهي تشير إلى “كيسنجر”:

- أعرفك على زوجي، هذا “الجنتلمان” ساعدني بالفعل. آسفة، لم
أعرف اسمك.

- “بيلي”؛ “بيلي هتشينز”.

- وأنا “روجر كيسنجر”. وهذه “كورتني” زوجتي. أنت من آل
“هتشينز” في “نورومبيجا”؟ لدينا عاملان منهم في المصنع هناك.

أو هم ثلاثة في الحقيقة.

ابتسم “بيلي” قائلاً:

- أخي وأبي.

- وكذلك زوجة أخيك. جيد إذاً. نشكرك على مساعدتك هنا.

- لا مشكلة. على الر�حب.

- الناس تتحد�ث عن سُمعة عائلتكم الطيبة. تحد�ثت إلى “جاري”.
شاب قوي.

- شكرًا، سيدي.

- الشكر لك.

هم� “بيلي” بالابتعاد. فهو على الرغم من عدم معرفته بقواعد

الإتيكيت، فإنه يعرف بذكائه الفطري متى ينسحب من المشهد

�ر في أن يجرب حظه. لن يكون في التوقيت المناسب، ولكن فك

من المُستحسن أن يعرفا أنه كان يسمع حوارهما قبل أن يقترب

منهما، ولكن ماذا لو أمكنه أن يساعدهما؟

- هل لي بكلمة؟ لقد سمعتكما تتحدثان عن هذه الشجرة. أعتقد
أن مشكلتها هي شجرة الأرز التي هناك.

أشار إلى صف الأشجار وأكمل:

- تلك الأشجار الخضراء؛ هي التي تحتوي على آفة صدأ التفاح،
وانتقلت العدوى إلى شجرتكما منها عن طريق الرياح. الآفة

أ أ أ



تنجذب إلى أشجار التفاح. تقتلها. لو أردتما إنقاذ أشجار التفاح

فعليكما بالتخلص من أشجار الأرز.

- لم أسمع بذلك من قبل. آفة صدأ التفاح. شكرًا.

- عليكما بإحضار متخصص في قطع الأشجار.

- هذا ما كنا نتحد�ث عنه منذ قليل.

- احرصا على أن تتخل�صا من أشجار الأرز. وإلا لن تنتهي المشكلة.

- نقُد�ر لك ذلك.

- هذا رأيي فحسب.

تركهما “بيلي” وعاد إلى عمله على العشُب والذي لم يكنُ

�ا في الحقيقة. وبينما يطوف مرج “كيسنجر” الكبير، يحوم ضروري

مثل صقر جارح، كما يحب أن يصف عمله، اجتر تفاصيل الحوار

معهما، مردداً كلماته بالنبرة نفسها، متذكرًا ابتساماتهما الشاكرة.

يتساءل عما إذا كان أفرط في الكلام أم أنه بخل فيه، وعما إذا

�و� فرصة كانت سانحة. كان قدره معهما سيتغير أم أنه ضيع للت

لن يعرف هذا الآن، ولكنهما كانا لطيفين معه. وصفه “روجر

كيسنجر” بالشاب القوي. وأخبرته “كورتني” أنه شخص محترم

وعامل مجتهد، وأنها تبحث عمن يساعدها في أعمال الحديقة منذ

أن تقاعد “فرانسيس”.

طلبت نصيحة زوجها، الذي لم يمانع أبداً، لماذا لا نجربه؟ هناك

كثير من العمل في نهاية الموسم، ومن ثم في الصيف القادم.

وعندما سألته “كورتني” عن قدُرته على العودة إليها في عطُلة

نهاية الأسبوع للقيام ببعض الأعمال، سعد “بيلي” بطلبها إلى حد

كبير، لدرجة أنه لم يفكر في أي شيء لحظتها سوى جرعات

الهيروين التي أوصلها لابنهما.
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